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المقاكليةووصامى

الانسياحدرجةإلىأذيبرصاصكثلفةتحتصامتةالمدينةتبدو

التيالنوافذ.الاختناقحدودحتئوتخمذ،الوجهتجويفاتفي

وقتطويلمرقديكنلم.الرعبعلىأقفلتالهزيمةعلىفتحت

فيكمامبحرينالفلسطينيينالمقاتلينومغادرةالنارإطلاقوففعلى

يرتديالفلسطينييكنلمالمرةمذه.القديمةالساحليةالدنقصص

يضعكانبل.الأمواجوحكاياتالمجاذيفويمتشقالبحر،ئياب

ظهرهعلىيحملهاالتيالأسثلةوصيرةالملؤنةكوفيتهراًسهعلى

غيرفيالاغريقيةالتراجيديااستمرارإمكانيةحولاستفهامعلامات

أئاممناللحظةتلكفينصفينإلىانسققدالتاريخكأربزماضها.

العظميئ،السلحفاةبيتعلىدوماًتعكىاًنتعفمتالتيبيروت

الأئامتطمرهأنقبل،حربركاتميصبحانجزتهمابكلف!ذا

.الموترمادمننهوضاً،الأتية

علىظلالأؤليالنصف:نصفينإلىاللحظةتلكالتاريخانثق

ماتوا،لأنهمللالسببلا،الرحيلعليهمتعذرالذينمعاليابسة

مهماواحدةبمعركةحروبهائنيلاالشعوبإنقالوالكونهمأو

اللبنانئين،نحنعلينا،يعرضونوكانواأيامها.مساحهبامتذت

فكانواالباقيالفلسطينيوأئل.للخروجسفربجوازاتتزويذنا

البحارماةيجوبكاننيالثلوالنصفوحدماهالسنبينلهيعذون

ووساثطالاصطناعئةوالأقمارالطاثراتوحاملاتبالبوارجالمراقبة

تمتلكهمابعفقآفرغتالتيوالمدينة.الحديثةوالراداراتالتجئس

ماأو.ه.الهدوءإلىانكفأتالأزرقالوداعفضاءفيذخاثرمن

بماالحربكأن؟الحربضجيجكثيرأأتعبهاأنبعدالهدوءظئته

أيضأالمرةهذهمكانهاأحلثالعاتيةآلتهاأصوالتمنوعاتمنحملته

المفخخ.المستقبللذهول

مجاذلاالآتيةللأئاممسارأرسمواالذينأولئكهمكثيرون

استثنافاً.أوطعنأتقبللا،مبرمة،نافذةفللأحكلم.فيهللتغيير

يعدلموالخوفبالعطشمجبولأودقهاانقاضهالعقتالتيصليروت

كانواهكذا.عنهدفاعأتقاتلمنأو،أجلهمنتقاتلمالديها

يبقولم.حدثفدحدثوما،كتبقدكتبما.القوليكررون

عنهستسفروما،يأتيلاالذيانتظايىمحطةفيالوقوفسوى

!اهواأهي!

!نمنمص

!رغورجم!

التيالديبلوماسمةالاتصالاتكواليسفيتدورالتيوضاثالفل

هذهالأمركان.وبعبداأبيبوتلواشنطنبينحبيبفيليبيديرها

فيالرحابنةصورهاالتيالكذبةلتلكمأساويتكراربمثابةالمرة

العبثراثد"بيكيت"منجاءتهمالفكرةإنيومهاوقيل،مسرحئتهم

العقاراتوتخارالسنماصرةعلىيكنفلم،ذلكومع.السرعفي

اثسلعهيوحيثماأكبزبازارأالمساحةمنيجعلواأنإلاالملاكينوكبار

والسكينة.تحفقوقدالهدوء،سوىالمطلوبيكنبر.الجغرافي

يبقلم.النافذةالاضاءةمنخطتحتخنجركنصللامعةجاءت

غاصفقد؟العملتنفيذفيوالثروعالاخراجترتيبمنأكثز

والسلخ،،الذبحعملئةإتماموبعد.الرقيةأوردةفيعميقاًالسيخ

القطعبعضءواللقاء،العظامعنالفحموفصل،الأوصالوتقطيع

عن.الإعلانالمطلوثباتفقد،الحراسةلكلابلهافيمةلاالتي

اًنولناوالشراء.البغمهرجانافتتاحتعلنالتيالمناقصةموعد

.المفروضالسكونوفاصلالمدوفيالصخببينالاختلاطنتصؤر

منفيهابماالمدينةئطفل،القريبةالمياهتجوبالأطلسيةوالسفن

سيايصيوتفوفيالسطحعلىعاثمةونفاياتصخرئةوشطوطعماراقي

أعيدتيل،المرههذء(البوارج"ديبلوماسئةتعدلمهومكسوفسافر

الحربآلةوأئاالدييلوماسيةا،،بوارجبعهدةالسياسةمشهدة

المقررةللنهايةالاعدادسياقفيبالتنفيذتكفلتفقدالاسراثيلئة

الذيالعملفريقبرعايةالهرمرأسعلىالجمئلبشيروكانسدفأ.

فيوغابت،غربتواحدة:مرحلتينبينالفصلسلطةإلىبهجاء

فيهاهريبلاآتيةوثانية؟الأسطورييونسحوتوابتلعها،اليئم

سذةإلىحملتهالتيالمقذماتثمارلقطفالجمئلبشيريتحرلب

يجيدونأميركئون:وأكتافنارؤوسناوعلىبينناالأميركيون.العرش

بثيابوآخرون؟والاذاعاتللصحفالمدروسةالتصريحاتلغة

المارينزطريقةعلىمقصوصوشعبر،الممؤهةالحربوعذة،الميدان

بعضهم،متعذدةجنسئاتمنآخرونأقالأميركعينومع.المعروفة

والبعض،الغالبزهوعلىتأشيرأطاووسريشرأسهعلىيضع

.الحيازاتعنتعلنأوالشوارعتجوببألوانعلم"فبرئهاالآخر

بالدمننتزعها،بالحربنمتلكهاكأئنالنا،تعدلملناكانتالتيالمدينة
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الموتموسماندلاعلحطةللالارادتناساحانهاتنصاعلاغير:لا

علىأوداخلهافيالمجدورةوالأبنيةالمتارشىبينالرصاصوتواصل

مداخلها.

بذرناالذيننحنعلينا،انتصارهائعلنالجرافاثجاءت

كلامألناالجرافاتتقللم.زملوأكواتمشهداءالمدينةطرقات

علىكذسناهاالتيالرملأكواتموأزاحتمحركاتهاأداراتفقطكثيرأ،

المواقعذكرياتمنالأمكنةو)نظفتا،الطرقاتوفتحت،عجل

بهوألقتالحربغلالمنجمعتهماالثاحناتوحملت،والمعارك

يكتبالذيالبحرماء،المالحبالماءالأتربةاغتلطت.الشواطىالى

ويعبثونبالمدينةيعيثونوالفاشيون.الواجهةنهايةأمواجهبسطور

هويكنلمانتصازهمكأنأوجاعنا.تفاصيلفيالعسكرثةبأحذيتهم

يخعلةارتكابعلىتجرأناالذيننحنسحفناالطلوبيل،المطلوب

منثصطاد،وتمرحتسرح!الموت"فرق.المستحيلالزمنفيالحلم

وغيربالمطلوبينالكتائىالحريالمجلسمبنىيمتك،عليهتعتز

ويش!ربونيأكلونلأناسفبلأكانتبأرفامالأفبيهبوتغصق،الطلوبين

لهمبقيتلفي،أسرهمللىويعودوناليوميةأعمالهمإلىويذهبوذ

تجوب"الموت،فرق.المفترسةالذئابقهرمنبهايتفي!ونوجوة

))الفاستمطاعمفي"الهمبرغر(تأكل،البيرةعلمبتشرث،المدينة

إلىتعودأنقبل،المتزايدةالحاجاتلتلبيةسريعاًافئتحتالتيفودا

الأولى.طبيعتها

الدينةفإنالنهار-بهيحدثكالذيالصخب-الصخبرغم

فقدذاتها؟علىوتنكمشالأسود،الليلخوف2عباءةعنهاتنضو

القاتلينخروفيفبين.تاتلمالتيالمعجزةوطسويلأكثيرأانتظرت

المفاوضاتانعقادانتظارفيالاحتلالوبقاءبيروتمنالفلسطينعين

فالمدينةالثيء:بعضبطيثةالأموركانت،المظلوبةبالنتائجوتكفلها

حافةحتئمدمىجسدأباتتالعواصمتعرفهلاغليانآتعؤدتالتي

مدينةفيتعيشون"كيفيوماً:ألمانثةزميلةليقالت.القاتلالنزف

أكتزيصدريومكلفيالجهنمئة؟السرعةبهذ.فيهاالأحداثتتحرك

امانثيت(يكونأنيصلححدث(9منأكزيقع)خبىأ،من

نقللمإنأئامأعادئةمسألةعلينعتاشألمانيافينحن.عندنا

لكلملاذ،عنيبحثون،الهزيمةماءفيئبحرونالمقاتلون.أأسابيع

الاستعدادفينبحرهناونحنتمامأ،معلومةمواصفاتمنهمدفعة

وقتالالتقلييدئةالحربوخطوطالجبهاتمجذوراءناطويناأنبعد

الثابتة.المواقع

زمنفيمنهاومكابدةقؤلأأشذالتراجعمنحدرفيالمغالبةوتبدو

معنى،المندفعالسيلوجهفيبصدركتق!آن.القفةإلىالصعود
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فتمرقبهاترتطمأنإلىبصلابتهاالصخورتدفعكأناحتنمالذلك

مطحوناًدقيقاالأخيرةهذهمنجاعلة،والأضلاعايرئةمنك

يكونماأشبهيحدثكانماكلر.لهوزنلامنفوشكسراب

ومن،زجلفدزخلمن.ذاكأوالنحوهذاعليمتحققأبالقذر

التململلحظالتنترفبأنحينهاتعؤدنا.المعاندةععثءحملبقي

إثرواحدأتفترسناالتيالموت!شهقةأوالحياةصرخةاحتنمالمنبين

تعفمناالرذ.مستحيلةنراهااليأسغمراتفيكئاوبوسائطواحد

نأيسبقلموجوهأنرىنعرفها،ولانعرفهلشوارعفينسيرأنجئدأ

القتالغدذمستنفرةالعددمحدودةالدينةكانتعندماصادفناها

قدوالأقبيةوالملاجنالمتاريسملتكانواالذينأولثككأن.فيها

تعؤذمكافيفي،الحياةلايقاعالمتدزجةالعودةزحمةفيضاعوا

أيضأ.والهازمينالهزائمامتصاصق

سلامعنبرةمنبترجمةهوميروسإليلذةقراءةمنانتهيتقدكنت

لمالعدووأنأسوار،دونباتتالمدينةأنأدركوكنت.الخالدي

ولم،قدالفروسئةزمنوأن،المقايلالمتراسحدودعلىيقفيعد

مستغيثةامرأةصوتسنماعلدىثقالأيخفونكانواالذينأولئكوأن

الصحلرىرماذقبوزهموذرشتالأبد،وإلىواحدةمرةماتوافد

هذا"كلتحتمنينهضاأنممرقينوشعبلمدينةوكيف.المئسعة

يصعبالذينالجنودوعتاذالبحر،وماثاليابسهبتحملهالذيالحديد

هزيمتنابينالتناقضعلىالرهانسراكتسلفأعيذالآن؟تعدادهم

الذينالأوائلالمقاومينبدماءمحوناهالذيوانتصارهمتنسىلاالتي

وآعرث،المطبقالانكسارحمأةفيالتصديقعلىعصثاًأملأغرسوا

ضي؟كلأنذلك؟السابقةوصورهباشكالهيتكرؤلاالتاريخأن

المئيىمة،والأدويةبالعلبالتافتتئاالذيننحنذلكفيبمايتغئر،

حينوعلىواحدةدفعةجاءناالذيالخدرعلىودرجنا،الأملوأذمئل

ذلككلتعفمناأشهر.ثلاثةحواليطالالمدينةحصارأنمع،غرة

نخبرأنوأجدنانسلكها،التيالطرقكلفيالتمويهلعبةوأتجذنا

نأوأتقئامنهااًوبتناميعادوعننقصدالتيالأمكنةعنالأخرين

وإطفاءأقدامنا،آثارلإخفاءمتعرجةمسالكفيالقهقرىنرجغ

نحواثارنااقتفاءبهدفالبوليسيةالكلاثتابعتناماإذارائحتنا

وجوهفيالابتسامعملثةأجدناكما.وأوقاتهاالاجتماعاتأماكن

والنار.بالحديدالمتدثرينالقسنماتالمتوئريالجنود

الدنيالدفاعرجالكان،الأؤلالمقاومةنداءصدرعندما

وساتيلاصبرامجزرةشهداءجثثرصفأنهواقدالأحمروالصليب

فيرائحتهاتنتشرلاكيأبيضكلسأعليهاووضعوا،جماعيةقبورفي

تنتحبالجمعلبسيرأرملةكانتالوفتذلكفي.الاعلامأجهزة



الزوجيئخاتمهمنغرفاًئهتصذقلمالتي"))القاعدةذمولوسط

بالأشرفئة.الكتائبحزبقيادةمبنىتحتمنجثتهانئشلتعندما

منخاليبمامعئد؟طرقاتعلىتندفعفكانتالاحتلالدئاباتوأئا

والسواعد.الأسمنتعوائق

اللبنانئةالوطنيةالمقاومةجبهةانطلاقةعنكثيرونيتحذثوإذ

نأالواقعلكن.الهزيمةفراغمننثأتقدأنهايتصؤرونفإنهم

علىسبقهلالذيالصبودمساحةفيأملأزرعتتلكالانطلاقة

بيروتبمعركةتؤجتالتيالمساحةوهي،قرنربعحواليامتداد

كصوتالأولىالقذيفةانطلاقعناتحذثلنفلأولهذا.المجيدة

والرماد.بالصمتالتعنرةوالمدنالخيلصفواتعلىقادمه.فبوء؟

الأوائلالمقاومةشهداءمنشهداءثلاثةعناًحكيأنحسبي

الكثر:
!يم8!يم

منأكزمنهايبدولا،عمودينعلىصورةيومئةجريدةنشرت

تحتوضعالذيالكلام.طريقضفةعلىبجرائدمغطىجسد

..الاسرائيلئة".القؤاتقتلتهالذيالمسفح"جثة:يقولالصورة

"لربيقوللذ،الصورةلكلاممسابهنحوعلىجلءفقدالخبروأئا

علىاصرائيليةلدوريةالتصذيأسىنهارحاولوامسفحينثلاثة

ورسناسالتصاروخيقاذفنيرانعليهلفأطلقوا،الحدثطريق

لمالذي،أحدهموأردتبالمثلالنلرعلىالدورئةردتوقد؟خفيفة

الطريقعلىملقاةساعابجثتهظفتوقد،أوراقعلىمعهئعثر

وفر،اللبنانيالأحمرللصليبتابعةإسعافسئارةتنقلهأنقبل

الخبر.المحررصاغالنحوهذاعلى.الجنويية"الضلحيةبائخلهرفيقلء

ضابطبرعاية"البربير(،مستشفىبرادفيوضعتوالجعة

للىسريعأسيحضرونالشهيدرفاقأربقذراسرائيلياستخبارات

المجموعةبقيةاصطيادمنلذاكالضابطفيتمكنالمستشفى

المقاومة.بالشبكةوالإيقاع

الأؤلالشهيد:الرتبة.مكاوي:العائلةاسم.مهدي:الاسم

الجموعةقادمبداويمهدي.اللبنلنئةالوطنمةالمقلومةلجبهة

أفرادءمواتعوحددالكمينزرع،مقاتلينثلاثةمنالمؤئفةالصغيرة

الاسرائيلئةالدورئةكانتصباحاالعاشرةفي.منهمكلومهئة

أعطىقدكانالمتكررالاستطلاع.واحدةآلثةلاآلئتان.تتقدم

هناكيعدلمأنهغير.فقطواحدةآلئةقدومالىئشيرمعلوملت

الراميفأطلق.الدورئةمعالتعاملالمطلوبوبات،للتراجعمجال

مهديوتكسبلفأعطبها،الأولىالآليةعلىالصاروخيالفاذت

يتولىالثالثالعنصركانفيما،ورسناشهبقنابلهالثانيةنحوبالاندفاع

قطعفيمساهمتهعدملتأمينالقريبالفاشيالموفعمعالتعامل

مهديألقى.المهئةتنفيذهابعدالمجموعةانسحابعلىالطريق1

ضفةعلىفائكأغزير،برصاصوأصيبالثانيةالآلئةعلىقنابله

وأئا.قديمةبجرائدالازةغطاءالذيجرحهعلىوانحنىالطريق

انطلاقها.أماكننحوانسحتتفقدالمجموعة

مكلويمهديالشهيد

للمقاومةالأؤلالشهيديكونانيجبكانمكاويمهديكان

أقول،فقطيعرفونلاللذين.لماذا؟سواء.دوناللبنانئةالوطنئة

رأسوعلىلبنانفييسقطأنبذلاكانمكاويمهديالثابإن

تاريخيختصرمكاويمهديأنذلك.الاحتلالدحرشهداءكوكية

المبالغة.قبيلمنالأمروليس.لبنانفيالثورئينالمقاتلينمنجيل

واحدةجبهةيتركلممكاويمهدي:بذلكيجزمتاريخهيعرفئفمن

،لبنانفيالأهلئةالحربجبهاتعنهناأتحذثلا(.عليه"تعتب

71بلآداا



الشرقأو،العربيةالمنطقةمستوىعلىالمراعجبهاتأفصدولئما

رئمامتداويمهديأنيعرفونالذينهمقليلون.بالأصخالأوسط

وآلتهإيرانشاءعرشعلىرصاصهأطلقالذيالأؤلاللبنانيهو

لدكالسلاححملواالذينالمقاتلينأوائلمنواحدأكان.العسكرئة

والمقامالأؤلالموقعلهامحدثةفارسيةاببراطوريةبناءإعادةحلم

فيذويهمعيافعأفتىمهديوكان.المنطقةتوازناتفيالحاسم

المدرسيةالكتبشنطةترك.دروسهمهدييكمللم.ايران

برلكئه.طويلأ.هناكوقاتلالذخائر،وجعبةبالرشاشواستبدلها

جبالتمامأتعرفه.الأكرادئوراتفيساهم.مباشرةلبنانإلىيرجع

العرببساللبنانيلكنةويعرفونالأكراد،المقاتلونويعرفه،كردستان

هذهتكونأنفرقلا،الأهدافعلىوالرمايةالفارسئةيجيدالذي

.لبنانأوكردستانأوإيرانفيالأهداف

كانالقديمةصيداطريقحافةعلىمكاويمهديسقطعندما

كانتفيما،الترابفيدمهوغار.سواءدونالجنوباللىبدمهبؤشئر

الذينرفاقهعنبحثأالضاحيةتطؤقاللبنانيةالنظام!ةالوحدات

الفقراء.الناسحشذامتضهم

ي!ء!ه

فيمفصلأكانتالتي،الكرامةمعركة،6891عام،كنمالشهد

،الأردنفيالعاركمنتلاهافينماوشارك،الفلسطينعةالقاومةتاريخ

معاركتفاصيلوعاش،لبنانإلىووصل،عماننحئنماتعنودافع

ويلغ82عامالاسرائيليالغزوحلثئم،واحدةلثرواحدةالجنوب

تعبفانمضائهعلىظلقدكمالكانوثا.احتلالمنبلغهما

نأبذلاالقتالأنأدركلقد.عليهيحللمالطويلةالسنوات

"شارون"لرادةأوأبيغن"رغبةبمجردتنتهيلاالحربوانيسشمر،

استعصتأنبعدالأمورلهاستقامتالتيالجمئلبشيرطموحاتأو

الأهداثتتحققحينللاتنتهيلاالحربلن.طويلأحزبهعلى

وتقتربالتحليلفيكمالأوغلكئنماتبتعدالتيوالقومئةالوطنية

معالتعامليجيدونالذينمنكمالولأن.لارادتهالعنانأطلقكفنما

كانالمراتلمحدىوفي.الفدائيةالعملياتفيشاركفقد،الاحتلالى

بعدعلىمعابموقعمنأسرىتخليصحاولتمجموعةراًسعلى

يتمندنلميومهلالنار.إطلاقوففخطمنكيلومتراتعدة

نأبعدالجسر،حاميةعلىبالقضاءفاكتفى.ذلكمنومجموعته

،الترابيغطيالصقيعكانللعدو.بكمينمجموعتهفوجئت

يذكرونالعملئةيتتبعونكانواالذين.كثيفةنارأأطلقوإلكمين

النارأكانت:كماليقولتنجو.لنالجموعةإنقالواأنهم

81لآدابا

يومهاشعرت9:ويضيف!...رطببترابالتصقثوفدتستهدفني

ورجعنا.وحانياًدافئأالترابكان.أئيحضنللىطفلأأعودوكأني

وغاب،كماليرجعلمثانيةعمليةفيالعناصراهأحدفقدناأنبعد

وبعد.واحدةحفرةفيالمقاومئنبدفنالأهاليفام.آخرمقاتل

تلكعنالانكفاءعلىالعدؤكمالرفاقأرغمعندما،سنوات

مقبرةفيودفنهجثنمانهلأخذذووءجاء،الوطنأرضمنالمساحة

الجثتينفحملوا،الجثةعلىيتعرفواأنالمستحيلمنكان.القرية

العائلةممقبرةفيبدفنهنماوقاموامعاً

يلي:مايومهاللقيادةوردالعمليةعنميدانيتقريرفي

والمقاومةاللبنانئةالوط!نيةالمقاومةمنمستركةمجموعات

عبرتأنبعدمعاديةمواقعسلسلةعليهجومأنفذتالفلسطينية

نأويعتقدللعدؤ،آلياتثلاثالمجموعاتدئرتوقدالنهر.

وجريح.قتيلبينإصابةعشرةإحدىعنتقللاالعدؤإصابات

فلسطيني.وآخرلبنانيمقاتل:خسائرنا


